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 ،بما جاء عن الله ورسوله الإيمانفي الإسلام قواعد أسسها  إن  
الذي استنار بنور الوحي، ففهم عن الله ما أراده  العقلوأكدها 

 العلماء الربانيون وعمل بها   كان من الفائزينو من عباده، 
 يقدسون نصوص، ويقدمون بين يدي الله ورسوله لاالذين 

 .والاجتهاد البشري  فسونها بالعقللا ينا، والوحيين
ى لكلام الله، تبارك وتعالى، وكلام نبيه ص أن  ه القواعد من هذو 

الله عليه وسلم، يؤخذ منهما ظاهرهما المتبادر إلى الذهن، 
لامه من ك متكلم     وهذا هو الذي يريده أي  دون المعاني المؤولة

يتفق الناس على ظاهر الكلام، وإل حين ، فهم قصدهلكي ي  
الاتفاق على ، وات المعاني المؤولةضاع المراد في متاه

فلا ، اباطني اقصدمن الكلام  فلو كان المراد .التأويل مستحيل
ويترتب على ذلك معايشة الختلاف  يعلمه إل الله ثم قائله،

 !ويلف اللتباس كل خطاب للناس في كل شأن،
، خذ بظاهرهؤ كل كلام ي   أن   :القاعدة العامةودفعاا لذلك كانت 

إل في حالت  !أبدا  إلى معنى مؤول عدل عن الظاهر ولا ي  
 .  قرائن شرعية وليست عقلية ، تفرضهاخاصة
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ه ( في قوله  ن  س  أح  لفظة )أليق المعاني بمن  أن  ، وأكاد أجزم
ن ه  أ ول ئ  ) تعالى: س  ل  ف ي ت ب ع ون  أ ح  ت م ع ون  ال ق و  ين  ي س  ين  ال ذ  ك  ال ذ 

اه م  اللَّ     هومن الكلام  الْحسن أن   ،(و أ ول ئ ك  ه م  أ ول و الْ  ل ب اب  ه د 
من أي  المتبادر الذي يقطع كل لبس، منهلمعنى الظاهر ا

رت تي ذكلالقاعدة ا رنكر و . كلام الله ورسولهولسيما ، كلام
عامل مع ليها في التعالقاعدة المتفق وهي ، لْهميتها قبل قليل

الظاهر إلى معنى باطن عدل عن أن لا ي   :أي نص شرعي
صح ي لااهر ظالالمعنى  ن يكو عندما ، مؤول إلا لقرينة شرعية

   وهذا قليل ،عقلية ةلقرينوليس  ،اشرع
جاء في كتاب  :أحسن الكلامعن ويحسن ذكر بعض النقول 

ن ه  الْهدى الى الحق) :)الموسوعة القرآنية( س     .(أ ح 
{ أي: ا}و أ ول ئ ك  ه م  ) :تفسير السعديوفي  لعقول أ ول و الْل ب اب 

آثروا من غيره، و  الحسنهم عرفوا ومن لبهم وحزمهم، أن   الزاكية 
مة ، بل ل علاعلامة العقلعلى ما سواه، وهذا  ينبغي إيثارهما 

الذي ل يميز بين الْقوال، حسنها  للعقل سوى ذلك، فإن  
وقبيحها، ليس من أهل العقول الصحيحة، أو الذي يميز، لكن 
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الأحسن، ؤثر ه تابعا لشهوته فلم يه، فبقي عقل  ه عقل  غلبت شهوت  
  ( كان ناقص العقلف

م  أ ه  ) :وفي )التحرير والتنوير( م  ب أ ن ه  ل ي ه  ون   نَقْد  ل  أ ث ن ى اللَّ   ع  ي  ز  ي م 
دَىب ي ن   لَال  و   الْه  كْمَة  و   الضَّ ل ة  ن ظ ارٌ ف  ،  الْأَوْهَام  و   الْح  ي الْ  د 

ول  إ يم   ص  ف ي ال م و  ط ائ ي ة   و  ف س  ل ة  الس  ق يق ي ة  ن ق ادٌ ل لْ  د  اءٌ إ ل ى أ ن  ال ح 
دَايَة   ول  ه     ( إ يَّاه مْ اللَّّ   ات  بَاعَ أَحْسَن  الْقَوْل  سَبَبٌ ف ي ح ص 

 
كتاب من ال حين يكون بين أيدينا نصٌ  بعد هذا المدخل، نقول:

رك يقتضيه الظاهر، وتأو السنة الصحيحة، فالواجب العمل بما 
لتزاحم  ،كل الاستنتاجات والاستنباطات التي تأتي بها العقول

غ ذلك وكيف ي سو   وتبعده لتأخذ محله، المعنى الظاهر المتبادر
راد هو المالمعنى الظاهر المتبادر فورا إلى الذهن وي رضى و 

سوى ذلك من الجتهادات والْقوال  وما ؟..من كل نص شرعي
كان قد لو ! تغني من الله شيئا لا، وتقوم بها حجة لاالبشرية 

أنا عليه  مامنهج ) ندأب أهل الفرق الناكبة ع، ول زال هذا
ل، اتباعا للهوى والعقحيين و لتتحلل من تطبيق ال (وأصحابي



 

 

 

4 

نسمع ول، وقد صرح بعضهم بهذا الانحراف المريع. وأهل الكلام
 :وي في حاشيته على تفسير الجلالينما يقوله أحمد الصا

ول يجوز تقليد ماعدا المذاهب الْربعة، ولو وافق قول الصحابة )
والحديث الصحيح والآية، فالخارج عن المذاهب الْربعة ضال 

بظواهر الكتاب  الأخذ ه ذلك إلى الكفر، لْن  مضل، وربما أدا 
  (والسنة من أصول الكفر

لى إ سرت عدواه  فما لبث هذا المنزلق الخطير أن ! ويا للْسف
 مقتضى، فصار لكل مسألة عدد من الْوجه، بدعوى الفقهاء

قة افو م، أو التيسير والتخفيف، أو موافقة العقل، أو اللغة
  الكتب هن  دو   ت   ،وصار كل قول في الدين معتبرا .أصول المذهب

ين ائل وصلت إلى خمسسبعض الم قرأ في بعض الكتب أن  وت  
ما  قدم أحيانا علىس بل ت  ر  د  ! وصارت كل هذه الْقوال ت  قول

  جاء به النص
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نصوص الوحيين عامل مع تبال وهناك توصية ثانية خاصة
ي ها الْولى التبتتمتع التي ، وهي بالْهمية القرآن والسنة

 من نصوص الوحيين المعنى الذي يؤخذ مفادها أن    سبقت
، دون إسقاط شيء، الْصلي لنصليجب أن يكون مطابقا تماما 

ورا، ، وليس مذكالنص ه منأن  بالعقل فترض ي   أو إضافة شيء
هما وكلا، وهو التأويلالأول،  توأم الخطأهو وهذا الخطأ الكبير 

  !العقل في معنى النصمن تدخل يحدث 
 
ب   فبالْمس القريمسألة تمثل صلب موضوعنادخل الآن إلى ن

أثيرت قضية حول صيام الست من شوال بعد رمضان  وقام 
بعض المشتغلين بالعلم الشرعي ليقول: صيام الست من أي 
 شهر في السنة يجزيء، والدليل قول فلان وفلان من الفقهاء

ان  و أ ت ب ع  )فإذا كان الحديث الصحيح يقول:  ام  ر م ض  ه  م ن  ص 
ه ر   م  الد  و  و ال  ف ذ ل ك  ص  ت   م ن  ش  الكافي الشافي،  ففيه البيان ،(ب س 

مهما علت مراتبهم في  ؟  فما حاجتنا إلى قول فلان وعلان
الدين وحي وليس فيه من عقول أهل الْرض شيء، ول   العلم
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تغنى س، ول ي  بحاجة إلى العلماء ننح، أجل!   يكون  ينبغي أن
 ،أن يعينوا الناس على فهم النصوص هم، لكن مهمتهمدور  عن

باع والت، العمل بهاحثهم على وتقريبهم من ربهم من خلال 
جال ال الر بتقديم أقو  زاحم النصوصأما أن ت  ، الكامل لظواهرها

عن  فهذا صدٌ  ،رفهم عن الاتباعوص، وتشويش الناس، عليها
 يقف عليه المستقصي من ، وما أكثر مابالله اا عياذ ،السبيل

 أشباه ونظائر لهذا المثل 
طى في الصلاة الوس أن  قريء في كتب الفقه قرأ ون  زلنا ن   ماو 

ديد في تح وأن    ها العصررغم وجود النص أن   ،ستة عشر قول
وكاني الشيقول و   ثلاثة وأربعين قول ساعة الإجابة يوم الجمعة

ي الْحاديث الواردة ف ول شك أن  : )نقلا عن الفتح، بعد سردها
   (كونها بعد العصر أرجح لكثرتها واتصالها بالسماع

مبطلات الصوم في بعض المذاهب تصل إلى  أن  ونقرأ أيضا : 
  عةالمفطرات في الكتاب والسنة أرب في حين أن   !اثنين وسبعين

لقرء ا حدد أن   عليه وسلموالنبي صلى الله  ،القرء طهر وأن  
 .حيض
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فكيف يكون هذا التنازع والإختلاف، والله علمنا وأرشدنا بل 
ت ذ ه  ) أمرنا ل وا و  ش  ول ه  و ل  ت ن از ع وا ف ت ف  ر س  يع وا اللَّ   و  ك م  و أ ط  ب  ر يح 

اب ر ين   وا إ ن  اللَّ   م ع  الص  ب ر  ا ( و )و اص  يع وا اللَّ   ال  ي اأ ي ه  ن وا أ ط  ين  آم  ذ 
ء  ف   ي  ت م  ف ي ش  ن ك م  ف إ ن  ت ن از ع  ر  م  ول  و أ ول ي الْ  م  يع وا الر س  وه  و أ ط  ر د 

ر  ذ   خ  م  الآ  ن ون  ب الله   و ال ي و  م  ن ت م  ت ؤ  ول  إ ن  ك  ي رٌ إ ل ى اللَّ   و الر س  ل ك  خ 
يلاا  ن  ت أو  س   (  و أ ح 

أمام  هيتمنى أن يقوله، لكن   يضطر المرء لْن يقول كلاما لوقد 
بتلك  ناهذا الإعراض السافر عن الوحي، يضطر أن يقول: لكأن  

هي لسان  حال  بعض ، وما فيها من أقوال متعارضة ،الكتب
 يارب لقد رددنا التنازع إليك المسلمين وبعض علمائهم، تقول:

ف..! ولم ينحسم ، ولم يرتفع الخلاأمرتوإلى نبيك كما 
 فهل بعد هذا العصيان من عصيان؟!  النزاع..!

لذي اتأبى إل أن تخالف قول ربنا،  ةزالت الْقوال المتعدد ول
ب  ) :كتابه الكريم ودينه القويميصف فيه  ل و  أ ف لا  ي ت د  ون  ال ق ر آن  و  ر 

فاا  ت لا  وا ف يه  اخ  د  ي ر  اللَّ   ل و ج  ن د  غ   (!ث يرااك  ك ان  م ن  ع 
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لفات الوحي في كتب من أوضح ما نتحدث عنه من مخاو 
ترك من يريد أن يضحي، الأخذ من شعره )مسألة  الفقهاء

إلى النص  خلافمن  الفه مارد و  ،(وأظفاره، وحكم ذلك
 ةعن أم سلم، في صحيح مسلم   وأصل المسألة حديثٌ المحكم

ل  إ  النبي صلى الله عليه وسلم قال: ) ، أن  رضي الله عنها خ  ذ ا د 
راا و   ع  ذ ن  ش  ى  ف لا  ي أ خ  ح   ي ةٌ ي ر يد  أ ن  ي ض  ح  ه  أ ض  ن د  ر  و ع  ل م ن  ال ع ش  ل  ي ق 

ي  (  وفي رواية له: )ظ ف راا ر ه  ش  ب ش  ع ر ه  و  (  ولو ئااف لا  ي م س  م ن  ش 
ا م بساطة التركيبو الوضوحناه من ديث لوجددققنا في الح

لين لكن بعض المشتغ، لعوام من الناسيجعله مفهوماا بيسر  ل
، ويلأدوامة التفصيل والتفي قديما وحديثا، أدخلوه ، في الفقه

 .تشويش والتشكيك وكثرة الاختلافلا أحاط المسألة بامم
 :ويمكن تلخيص ذلك في نقاط

مسلم، ها في التشكيك في صحة رواية أم سلمة، مع أن    1
لمت من ي علها إن س ، والتفرد بالرواية لوالطعن في تفردها بها

حسب علم  ل لبد من أن يصار إلى العمل بهاب، معارض
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لكن عارضتها عقولهم فردوها، وقد يكون منهم علما  ،المصطلح
 النص أكبر من كل أحد!كبار، لكن 

معارضة رواية أم سلمة رضي الله عنها بقول عائشة رضي   2
ى  ) : عنهاالله ول  اللَّ   ب ي د  ن  ر س  ه ا ،ف ت ل ت  ق لا ئ د  ب د  ل د  ق  ع ر ه ا و   ،ث م  أ ش 

ل ي ه  ش   ر م  ع  ين ة  ف م ا ح  ا إ ل ى ال ب ي ت  و أ ق ام  ب ال م د  ان  ث م  ب ع ث  ب ه  ءٌ ك  ى 
لاا  لقول أم  ة فيهضمعار  وقول عائشة رضي الله عنها ل  (ل ه  ح 
رسله كان ي هدي  الْولى تتكلم عن  ، لْن  ارضي الله عنهسلمة 

سلمة  ، وأمرسول الله عليه السلام إلى مكة في غير وقت الحج
 بال ِ  هدي  ، نسكين مختلفينفنحن أمام  .الأضحيةتتحدث عن 

وروايتين كل تغطي مسألة، ولبد من العمل أضحية . ، والكعبة
كان  امبالنصين كما حرر ذلك ابن تيمية في الفتاوي، شارحا 

ت ج  و  ويقول الشوكاني رحمه الله: )  عليه الإمام أحمد رحمه الله اح 
ل ى اللَّ   ع   م  أ ن  الن ب ي  ص  ة  ال م ت ق د   ائ ش  يث  ع  د  ي  ب ح  اف ع  ل  الش  س  م  ل ي ه  و 

ل ه  اللَّ   ل ه  » ءٌ أ ح  ي  ل ي ه  ش  ر م  ع  ي ه  و ل  ي ح  د  ر   ك ان  ي ب ع ث  ب ه  ت ى ي ن ح  ح 
ي ه   يث  ال ب اب  ع  « ه د  د  ل  ح  م  ياا ل ح  ت ض  يث  م ق  د  ل  ه ذ ا ال ح  ع  ل ى ف ج 
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يث  ال ب اب   د  ف ى أ ن  ح  نْه  أَخَ ك ر اه ة  الت ن ز يه  و ل  ي خ  اص ُّ م  فَي بْنَى  م طْلَق 
ر  مَعَ مَنْ قَالَ ب التَّحْر يمو   الْعَام ُّ عَلَى الْخَاص     (  يَك ون  الظَّاه 

 ه تشبه بالمحرم لكنولقد شغبوا على النص بزعمهم أن    3
اء، ه لم يأمر بترك الطيب واعتزال النسلْن   ،اعتبروه غير صحيح

د ، وهي تدخل العقل في مور وهي حجة أضعف مما سبقها
  النص

واستعرضوا أقوال الْئمة فقالوا: قال أبو حنيفة: بجواز أخذ   4
وذهب الإمام مالك   الشعر وقلم الظفر للمضحي بلا كراهة

في  وذهب الإمام أحمد  ه مكروه كراهة تنزيهيةوالشافعي إلى أن  
ه حرام، اعتمادا  منه على الرواية الراجحة في مذهبه إلى أن  

 هو من مفردات الإمام أحمدالتحريم  إن  وقالوا  .حديث أم سلمة
ا الذي منقول: التي خالف بها سائر الْئمة  و  رحمه الله تعالى

يجعل هذه الْقوال سائغة وهي تخالف منطوق حديث أم سلمة 
؟ وبأي ميزان تجعل أقوال الْئمة الثلاثة المخالفة   الصحيح

ذهب إليه الإمام هي الْرجح والْقوى مما  ديث الصحيحللح
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 ومتى ،إل أن يقال رأي الجمهور أقوى  ..؟للنص موافقة   حمدأ
 ميزان الشرع  ؟ كان الجمهور ومثلهم معهم فوق النص في 

تستوي علميا، مثل إعلال حديث أم  ذلك ل غير   وأقوالٌ   5
ه أن  علاله بسلمة بالوقف، مع وجود روايات صحيحة مرفوعة  وإ 

 ،إحرام أهل المدينةانقلب على أم سلمة إلى حديث آخر وهو 
  كلام حظه من التأصيل العلمي ضعيفوهو 

شرنا ، وهم الذين أالعلماء الربانيينولو استعرضنا كلام بعض 
يقدمون بين يدي الله  لاهم إليهم في بداية الكلام، على أن  

ورسوله، ويقدسون نصوص الوحيين، ولا ينافسونها بالعقل 
من ، والشوكاني، و القيم، وابن كابن تيمية، والاجتهاد البشري 

والعثيمين، وفتاوى اللجنة ، وابن باز، المعاصرين الْلباني
 ،يؤكدون العمل بحديث أم سلمة وجوباكلهم نجدهم ، الدائمة

ويفندون الْقوال الْخرى  ولول خشية الإطالة لْثبتنا نماذج من 
واحدة من فتاويهم على سبيل المثال للشيخ محمد  وأثبت   أقوالهم 

 أن   ،عن أم سلمة رضي الله عنها)بن صالح العثيمين، يقول: 
 إذا دخل العشر وأراد أحدكم): صلى الله عليه وسلم قال النبي
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أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى 
ذا هو (  رواه مسلم  وفي رواية له : )ول من بشرته(  يضحي

لغير  هالتحريم حتى يقوم دليل على أن  ، والْصل في النهي نهي
 يجوز للإنسان الذي يريد أن يضحي، وعلى هذا فلا التحريم

أن يأخذ شيئ ا من شعره، أو بشرته، إذا دخل شهر ذي الحجة 
دون ، ي، والمخاطب بذلك المضح   أو ظفره حتى يضحي

 عنه، وعلى هذا فالعائلة ل يحرم عليهم ذلك، لْن   ىالمضح  
  (عنهم وليسوا مضحين ىا العائلة مضح  

 
 حسبنا نزاعا  و ،كفانا ضياعا  ، وهمفَ آثار  تَ قْ ، ولْت  ذوا مثلا  خَ تَّ ي  فلْ 
    لْنَلْزَم  اتباعا  و

 ص  ن  وال    ولا أ   ص  الن  )تأكيداا:  وعوداا على بدء، أكرر القول
    (ن  يم الد   ل  س  تى ي  ح  اا    آخر 

 
 والحمد لله رب العالمين
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